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Abstract

The holy Qura’n has used the interrogative technique to convey the meaning to the 
addressees, The Qura’nic interrogation is one of the best ways to grap attention , di-

recting the minds to facts and opening the brains to the best contemplation . This is done 
through several contexts that can’t be replaced by statements . 

        If the Qura’nic address is directed from Allah, Limillessin his glory, to his creatures, 
no doubt that He doesn’t mean the literal meaning of the interrogation, He is using inter-
rogation to show a fact or to disapprove of a certain matter . This technique is used only 
by the holy Qura’n .

       The research aims to show the other meanings of the “ hamza , the first letter in the 
Arabic alphabet “ for interrogation in the Holy Qura’n according to what was has been 
mentioned in the formulating theory by Abdul Qaher. EI-Gergany who had preceded the 
owners of the pragmatic theory when they have talked about the delete the transferring 
the semantics from the literal meaning to the inclusive meaning of the context .
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 ، عد  ء  ا فيه ملء السماوات وملء الأرض ما شاء من 

ً
ا طيبًا مبار ً ن حمدًا كث العالم مد  رب  ا       

م  به ، ومن تبع آله و ن سيدنا محمد ص الله عليه وع  ن وإمام المتق والصلاة والسلام ع أشرف المرسل
عد ، بإحسان إ يوم الدين . أما 

ي  وا
ّ
الث ي  للمعا عرض  و  ، م  الكر القرآن  مزة   بال ام  الاستف لأسلوب  ي  وا

َّ
الث ي  المعا البحث  ناول  ي      

مزة  عرض ل م من السياق الذي ترد فيه ، كما  ي الضمنية ال تف عند علماء البلاغة والنحو واللغة ، و المعا
نوع  ب نوّع  ت ال  ؛  القرآنية  الدلالة  تحقيق  والبلاغية    ية  الأسلو ا  ووظيف ة،  النحو ا  وخصائص ام  الاستف
سبة ،  ا عن المفرد وعن ال م ف ستف ة ، وُ ا بخصائص لفظية ومعنو ام تمتاز عن غ مزة الاستف ا . و سياقا
ذا اللون  ا ع  عدّ المن الوصفي التحلي من أفضل المنا ال يمكن تطبيق وعند العطف تتقدم أدواته . و

من الدراسات .



ية بدراسة تلك الأدوات  تمّ القدماء من علماء العر ية ،وقد ا ة الاطراد  اللغة العر ام كث أدوات الاستف      
ة . ة أم بلاغية أم لغو انت نحو م سواء أ ا أبوابا  كت فعقدوا ل

 :
َ
امَة َ َ

مَا، وف َ َ
مَا، وف ْ َ

مَهُ، ف ِ
َ
ء بالقلب ، يقال : ف مُ ، ومعناه : معرفتك ال ْ َ

ام  اللغة مشتق من الف     والاستف
ع  مٌ: سر ِ

َ
ء. ورجل ف عد  ئا  مَهُ ش ِ

َ
مَ الكلام: ف َّ َ

ف
َ
مته، وت

ْ
ف

َ
مْتُ فلانا وأ َّ َ

ء: عقلته وعرفته، وف َّ مْتُ ال ِ
َ
مهُ . وف ِ

ّ
عل

ء  م ال مه، وقد استف مَه : سأله أن يف َ مه. واسْتَفْ مَهُ إياه: جعله يف َّ َ
مَهُ الأمر وف َ ْ

ف
َ
مٌ. وأ َ َ

مٌ وف ْ َ
قال: ف م، و الف

يمًا . (1) متُهُ تف َّ مته وف فأف

انت تلك الصورة  ن تصديقًا أو تصورًا، فإن  ء  الذ و : ” طلب حصول صورة ال       أمّا  الاصطلاح ف
ء  م أو المعرفة أو العلم  و تصور . ” (2) أي: طلب الف و التصديق وإلا ف ا  ن، فحصول ئ ن الش سبة ب  وقوع 

لم علم به. س للمت ل

 ، ا  عل ا  ا  ح ممَّ ء  تقدم  يجوز  ،ولا  الكلام  دارة   الصَّ ا  ل ال  الأدوات  ام من  وأدوات الاستف       
 , , أيّان, أين  ,ما ،ماذا ،م ام و :من  ل ، وأسماء الاستف مزة و ال ما :  ام و ن :حرفا الاستف إ قسم وتنقسم 
ي :  ّ التصديق ، والثا س سبة و  ِ

ّ
ن :الأوّل : ال ون عن أحد أمر ذه الأدوات ي ام  ى ، كيف ، كم ، أي ،والاستف

ّ
أ

سبة ؛ أي 
ّ
صور . وإدراك ال ّ التَّ س ن المسنَد والمسنَد إليه و كم ، أو العلاقة القائمة ب ُ ملة ،أو ا أحد أجزاء ا

ستوجبه  إدراك المفرد . ذا لا  ستوجب التدبر والتأمل و ملة  ام عن مضمون ا الاستف
م عنه إ ثلاثة أقسام :  (3) وتنقسم بحسب المستف

مزة .  و ال 1.  ما يطلب به التّصور تارة والتّصديق تارة أخرى و
ل“.  و ” ــــــط و ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ 2.  ما يطلب به التصديق فقــــــــــــــــــــــ
و بقية الأدوات . ـــــــــــــــــــــــط و ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ 3.  ما يطلب به التصور فقــــــــــــــــــــــــ

ا : م خصائص ام . ومن أ ام ف أم باب الاستف مزة الاستف ذا  نا  بحثنا  عن والذي 

ام ال  ا  الأداة الأصلية  الاستف ا وحد َّ ب كث من النحاة إ أ ام استعمالا ؛ إذ ذ 1.  أصل أدوات الاستف
ام الذي لا يزول عنه  ا حرف الاستف ـ ) : ” وذلك لأ ه ( 180 بو ا ، يقول س ه ، و ترِد أك من غ ستعمل  غ

ه .“ (4) ام  الأصل غ س للاستف ه ، ول إ غ

ام  ب بناء الأسماء  الاستف ون س ل النحو
ّ
ام ، وعل مزة الاستف نت مع  ا تضمَّ ّ ام لأ ت أسماء الاستف 2. بن

رف أو  ة إلا ما أشبه ا ا معر
َّ
ل ـ ) : ” والأسماء  ا ، قال ابن عصفور ( 663 رفية  دلال ا متضمّنة مع ا ّ بأ
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مزة ) .“ (5) ا تضمّنت مع ( ال ام فإ ا تضمّنت مع ( إنْ ) وأسماء الاستف ّ رط فإ
ّ

أسماء الش تضمّن معناه 

ا ع :  3. دخول
دة ، 

ّ
ام ع ( إنّ ) المؤك مزة دون سائر أدوات الاستف فق النّحاة  جواز دخول ال

ّ
ملة المؤكدة بـ ( إنّ ) ، إذ ات 1.  ا

ل ) بالدّخول ع ( إنّ ) .“ (6) مزة تختصّ دون (  ـ ) : ” إنَّ ال قال السيوطي ( 911
ل ) بالدخول ع جملة الشرط فتقول  مزة تختصّ دون (  ـ ) : إن ال 2. جملة الشرط ، فقد ذكر الزرك ( 749

ل إنْ تخرج أخرج معك؟  (7) ( أإنْ أكرمت أكرمتك ؟ ). و( أإنْ تخرج أخرج معك ؟ ) ولا تقول 
انت  جملة معطوفة  ــام إذا  ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ مزة الاستف حاة  أنَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــور من النُّ ــ ـ م ه وا بو ب س 3. حروف العطف ،  مذ
ام  ن أنّ أدوات الاستف ا  التّصدير  ح ا تتقدّم ع العاطف ، دلالة ع أصال بـ ( الفاء ) أو ( الواو ) أو( ثمّ ) فإ

مل المعطوفة .(8) و القياس  جميع أجزاء ا ذا  ر عنه ، و
ّ

الأخرى تتأخ

شد : ذا الأمر وأ د  ام ، أجاز الم ل ) وع سائر أسماء الاستف  ) .4

مِ
َ

ك
َ
ِ ذِي الأ

ّ
سَفحِ القُف ا 

َ
ون

َ
لْ رَأ َ َ

تِنَا                      أ شِدَّ ِ وعٍ  وَارِسَ يَرْ
َ
                                 سَائِلْ ف

و قليل لا يقاس عليه  . (9) و

تة  المث ا لا يدخل إلا ع  صّيصة، وغ ذه ا ام  ن أدوات الاستف ت من ب صَّ
ُ

: إذ خ تة  مل المنفية والمث 5. ا
خاصة .

ــــــــــل  ــ انت قبــــ س، من ضرورات الشعر، ولو  ــــــام ، لأمن الل ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ مزة الاستف ب قوم إ أن حذف  ا  ” ذ 4. جواز حذف
ا  عد ــا  الاختيار، وإن لم يكن  ـــــــــــــ ـ ) إ جواز حذف ب الأخفش ( 215 ه ، وذ بو ر كلام س و ظا ( أم ) المتصلة. و
ــراء : 22 ، قال ابن مالك  ــ ـــــ ــ ِ إِسْرَائِيلَ ” الشعــــــــــــــــــــــــ  بَ

ّ
دت  عَبَّ

ْ
ن

َ
ّ أ َ

اعَ َ ُّ مُ
َ
 ت

ٌ
عْمَة ِ كَ 

ْ
عا ” وَتِل ( أم ). وجعل من ذلك قوله 

ى، وإنْ سرق؟. فقال:  يل : وإنْ ز ب إليه قول رسول الله ص الله عليه وسلم  ( 672 ) : وأقوى الاحتجاج ع ما ذ
 
ً
ته نظما ا أم المتصلة، لك عد ان  ــــرد إذا  ا مطــــــــ تار أنَّ حذف ــــــرق؟ وا ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ى وإنْ سـ ى وإنْ سرق. أراد: أو إنْ ز وإنْ ز
ا  مْ ) عل

َ
ا لدلالة ( أ خرى  جواز حذف

ُ
ا من بقية الأدوات الأ ت  مزة ال تم ذا فمن خصائص ال  ” (10) وع 

ً
ا ون

ا. ا إذا لم تكن (أم)  الكلام فلا يجوز حذف عر وحده . وأمَّ
ّ

ذا لا يختصّ بالش مَ المع ودلّ عليه السياق،و ِ
ُ
إذا ف

عده الاسم والفعل يليه إلا اسم   ام ما إذا اجتمع  دوات الاِستف
َ
ِ أ س 

َ
ا ، ل عد 5. تقديم الاسم ع الفعل 

ا  م قد توسعوا ف َّ ا إلا الفعل ، إلا أ ام كذلك لا يل ه :“ وحروف الاستف بو مزة ، يقول س
ْ
 ال

َّ
م إِلا

َ
كلا

ْ
فصيح ال

ان التقديم  ام كلام فيه اسم وفعل ،  عد أداة الاستف ا الأسماء ، والأصل غ ذلك ” (11)  وإذا جاء  عد فابتدأوا 
ه إذا  ه : ” واعلم أنَّ بو ا وتقديم الاسم قبيح ولا يجوز إلا  ضرورة الشعر . يقول س  ع الأصل ف

ً
للفعل أو حملا

ام   الاستف
َ

َ حرف ِ ـــلُ بأن يَ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ان الفعـ يْف ) و( مَنْ ) اسمٌ وفعلٌ ، 
َ

لْ ) و( ك َ ام ، نحو (  عد حروف الاستف اجتَمع 
مزة ع  ذا ع جواز دخول ال ستدل  ا الفعل ” (12)  و عد روف ال يُذكر  م  الأصل من ا ا عند َّ أوْ ، لأ

ام الأخرى . ا لبا أدوات الاستف
ً
الاسم والفعل بلا قبح خلاف

ام  ستعمل  غ مع الاستف مزة ) قد  ال  ) إ أن  النحاة  عض  ب  ام ، ذ ا  غ مع الاستف 6. استعمال
بطاء وأن سائر الأدوات  ب والاس كم والأمر والت يخ وال ار والتّو ر والإن ة والتّقر سو

ّ
ي ال ا لمعا فتختصّ بورود

ء من ذلك . (13) لا ترد ل

مزة   ة ال ا لا تك ك ار، ولك ر والإن ستعمل للتقر ام أيضا  ي أن أدوات الاستف ب إليه التفتازا والأر ما ذ
ذلك . (14)



108



ا  ا لنياب ذه الواو فيجرون  ون عوضًا عن  مزة الأداة الوحيدة ال ت عد ال ا عوضا عن ( واو القسم ) ،  7. وقوع
ام .(15) ا ع مع الاستف ا دلال  عن ( واو ) القسم لا يفقد

ً
ام عوضا مزة ) الاستف ا ، وذكر النحاة أنَّ وقوع (  ع

 َّ دًا لقيتَ أم عمرًا ، وسواء ع ذا الباب قوله : ما أبا أز ه : ” من  بو ة ، يقول س سو ا مع ( أم ) لل 8. استعمال
نِ عليك  ت الأمر ك سوَّ نا لأنَّ ام   الاستف

ُ
ما جاز حرف ما لقيتَ . وإنَّ َّ دا ، كما تقول : ما أبا أ متُ أم ز

َّ
ل رًا 

ْ
ش ِ أ

ـ ) أنَّ  ابادي ( 686 ام ” (16) وذكر الاس ذا ع حرف الاستف دٌ عندك أم عمرو ، فجرى  ن قلت : أز ا ح كما استو
ام إذا  مزة الاستف ذا ف ا إلا شاذا . (17)  وع  ل ) مع ستعمل (   مع ( أم ) المتصلة، ولا 

ً
ستعمل مطردا مزة )  ( ال

ما ( أم ) المعادلة المتصلة العاطفة . ا جملتان تفصل بي عد ة جاء  سو انت لل

ذه الدلالة عند حذف  لمة ” سواء ” و“ أم ” بدليل عدم انتفاء  ا السّياق من  س ة اك سو
َّ
ت لنا أن دلالة ال و

ة . سو ا لل مزة وحد ون ال الأداة ؛ لذا لا يمكن أن ت

 . النحو دون استفاضة  الشرح  ا علماء  إل أشار  ال   ، البلاغية  ات  ما من المصط : و التّصور والتّصديق   .9
و  كم  التّصور. وا و  فالمفرد   (18) كم“  ا وعن  المفرد  عن  م  ستف أن  ” و  امي  والتّصديق الاستف صور  والتَّ
جواب  ان  التّصديق  لطلب  مزة  ال انت  ”فإذا   . التّصديق  أو  التّصور  ن  الأمر أحد  تطلب  مزة  وال  . صديق  التَّ
ام لطلب  ون الاستف ا غالبا الفعل إن وجد ” (19)  ، ولا ي ل ا معادل و عم ) أو( لا ) ، ولا يذكر مع ام بـ (  الاستف
ا سواء  ام عن المفرد الذي يل مزة للاستف ون ال سبة : فعند ذلك ت

ّ
عد حصول التّصديق بأصل ال صور إلا  التَّ

ان  ت ؟ ) إذا  دًا ضر و أم مفعولا نحو ( أز ك  الفاعل من 
ّ

ان الش  ؟ ) إذا 
ً
دا ت ز ان فاعلا نحو ( أأنت ضر

ان السائل ع  ي لطلب التصور إذا  مزة لطلب التصور أو التصديق ، فتأ ون ال ذا ت ك  المفعول. (20) وع 
ّ

الش
ي  ما . وتأ و يطلب تحديد أحد ن و ئ ن ش دّد ب ه م

ّ
ا لأن ستطيع تحديد ا الكلام لكنّه لا  سبة ال تضم علم بال

نا  عي سؤاله يطلب  و  ا ، و سبة أو نف راوده شكّ حول ثبوت ال ددا و ان السائل م مزة لطلب التصديق إذا  ال
سبة إمّا ثبوتًا أو نفيًا . لتلك ال

 

ديث ع يد  الدكتور  ة مع المع ( The meaning of meaning )  العصر ا ديث عن نظر      بدأ ا
ـ)  ي ( 471  رجا ر ا ا ع يد عبد القا ّ اكتملت صور رت عند علمائنا الأوائل ح شاردز (21) لكن الفكرة ظ ر
ادة  ر : ” إنَّ الرّ انب ، يقول الدكتور حمودة  مصط ( مع المع )عند عبد القا ذا ا ادة   انت له الرّ ف
ة والأدبية  ا  تقديمه لمصط مألوف  الدّراسات اللغو ل  جانب كب م

َّ
ي تتمث رجا ر ا قيقية لعبد القا ا

و مع المع .“ (22) ن   القرن العشر

 و أن 
ٌ
 مختصرة

ٌ
نا عبارة ا  ف

َ
ملة ذه ا ذه الفكرة بقوله : ” وإذ قد عرفتَ  ر  شرح لنا عبد القا       و

مع المع :  ةٍ، و
َ
ِ واسِط غ رِ اللفظِ والذي تصِلُ إليه  ومَ من ظا ع بالمع : المف تقولَ : المع ، ومع المع . 

رتُ لك . ” (23) الذي فسَّ ً آخرَ  ِ بكَ ذلكَ المع إ مع ً ثمَّ يُفْ عقِل من اللفظِ مع أن 

ك إذا قلتَ: 
ّ
يل المثال قوله : ” أوَلا ترى أن ا ع س ن يضرب لذلك الكث من الأمثلة ؛ م       وتت الصورة ح

ك  جميعِ ذلك لا تفيد غرضَكَ 
ّ
، فإن ومُ الضّ ُ

ؤ
ُ
لُ النّجادِ، أو قلتَ  المرأةِ : ن ُ رمادِ القِدْرِ، أو قلتَ : طو و كث

عْقِلُ السامعُ من ذلك المع ع  رُه ثم   ع معناه الذي يوجبُه ظا
ُ
دِ اللفظِ ولكنْ يدلّ اللفظ ع من مجرَّ الذي 

لُ  ه طو
ّ
لِ النّجادِ أن ، ومن طو

ٌ
ه مضياف ِ رمادِ القدرِ أنَّ و غرضُك كمعرفتكَ من كث ً ثانيا  يلِ الاستدلال مع س

لّ جملة من تلك  ع أنّ ل ذا  ا ” (24) و ا أمرَ ا مَنْ يكف  ل
ٌ
 مخدومة

ٌ
فة ا م ّ القامة، ومن نؤومِ الضُّ  المرأةِ أ

و  ي و ا
ّ
ر اللفظ دون واسطة ، والمع الث ر الذي تصل إليه من ظا و المع ا ن ، المع الأوّل و مل معني ا

ا ترجع  مال  الكلام ، وإل ر  أساس ا ي  عند عبد القا وا
ّ
ي الث نا نرى أنَّ المعا عقلك . من  ستدلّ عليه  الذي 
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الفضيلة . 

 ، تم بدراسة مع المع و علم  اجماتية ( pragmatic )، و ت لعلم التداولية أو ال ي ي رجا وكلام ا        
ات اللغة ( الصوت، والصرف، والنحو،  ذا العلم بوصفه مستوى مستقلا من مستو ن  عض اللغو وقد جعل 
م أحد فروع علم الدلالة أي إنّ مجال علم الدلالة أعم من مجال مع المع  عض والدلالة، والتداولية )، وجعله 
ديثة بـ ( semantics ) الذي يدرس اللفظة المفردة من خلال المع الذي تدلّ عليه   عرف  الدراسات ا و ما  و
ن : ضربٌ أنتَ تصلُ  ا  (25) فـ ” الكلامُ ع ضر بِق عل

َ
و الفرع الذي يدرس علاقة الرموز بالأشياء ال تنط ، أو 

دٌ  قيقةِ فقلتَ خرجَ ز روجِ ع ا  با
ً
دٍ مثلا َ عن ز

ِ منه إ الغرضِ بدلالةِ اللفظِ وحدَه وذلكَ إذا قصدتَ أن تخ
ذا القياس . وضربٌ آخرَ أنتَ لا تصلُ منه إ الغرضِ بدلالة  الانطلاقِ عن عمرٍو فقلتَ : عمرٌو منطلِقٌ : وع  و
 تصِلُ 

ً
 ثانية

ً
غةِ ثمَّ تجِدُ لذلك المع دلالة

ُّ
 ع معناه الذي يقتضيه موضوعُه  الل

ُ
ك اللفظ

ُّ
اللفظِ وحده ولكن يدل

ان غرضك  ة إذا  و يرى أن للفظ مز (26) ف ذا الأمرِ ع الكنايةِ والاستعارةِ والتّمثيل“ ،  ا إ الغرضِ ، ومدار 
د وانطلاق عمرو  ضرب لذلك مثلا  خروج ز و مجرد الإخبار و ان مقصدك  ر و و معناه ا دلالته لوحده و
عض  رى أن ثمة دلالة ثانية للفظ غ الدلالة الأو   كيب اللغوي .و

ّ
و دلالة اللفظ ع معناه  ال ذا المع  و

السياقات .

ا  ال النّصوص ع اختلاف أش ل 
ّ
ن التّنظ والتطبيق، فحل ط ب ي ر رجا ر ا القا أنّ عبد  والملاحظ        

ي أن يبدع  تحليله  رجا تلفة . وقد استطاع ا ف من خلال النّماذج ا
ّ
لـ ا من جمال أو ت ر ما ف ا ، وأظ وصور

ملة  ذه ا ا  . يقول : ” وإِذ قد عرفتَ  ته ( النظم ) ، ومن خلال إدراكه لقيمة اللغة وعبقر للغة من خلال نظر
 عليه ع 

ُ
 المع الذي دلَّ اللفظ

ُ
 اللفظ ع المع ودلالة

ُ
ون له دلالتان : دلالة ر ي ا أن المفسَّ فقد حصلَ لنا م

ر الفضلُ  ان للمفسَّ بُ أنْ  و س ذا الفرقُ   و دلالة اللفظ . و
ٌ
 واحدة

ٌ
ون للتفس إلا دلالة مع لفظٍ آخر . ولا ي

 عند 
ً
ولا ونُ مج ر ي ر  ألفاظِ اللغة . ذاكَ لأنَّ مع المفسَّ  المفسَّ

َ
ذا قضية ونَ  ة ع التفس . ومحالٌ أن ي والمز

ان المع  عينه ومحالٌ إذا  و مع التّفس  ون  ر ي ول دلالة . ثم إنَّ مع المفسَّ ون للمج السامع ومحالٌ أن ي
ان  مسألتنا بأنْ دلَّ لفظ المفسر ع مع ثم دلَّ معناه  ر فضلٌ ع التفس لأنَّ الفضل  ون للمفسَّ  أن ي

ً
واحدا

عطي مع ثم يف بنا ذلك  ر ” (27)  أي أن اللفظ   ولا يتصوَّ
ً
ونِ المع واحدا ونُ مع  ع مع آخرَ . وذلك لا ي

ون إلا من خلال  ظم ، وأي وصف للفظ لا ي ي لا ينظر إ اللفظ إلا من خلال النَّ رجا المع إ مع آخر . فا
ذه   يقول :

ً
ل تجد أحدا كيب“ و

ّ
لّ من اللفظ والمع داخل ال ون إلا من خلال التحام  ظم لا ت ة النَّ المع ، ومز

ا ؟  ا لأخوا س ا ، وفضل مؤ ي جارا ا لمعا ا من النّظم ، وحُسن ملاءمة معنا ا ُ م عت و   و
ّ

اللفظة فصيحة إلا
وا بالتّمكن عن حسن  ّ ع م أنْ   وغرض

ّ
ة إلا ل قالوا : لفظة متمكنّة ومقبولة ، و خلافه : قلقة ونابية ومستكر و

ا ،  انية  معنا
ّ
القلق والنبوّ عن سوء التّلاؤم ، وأنَّ الأو لم تلِق بالث ما ، و ة معنا ذه وتلك من ج ن  الاتفاق ب

ا؟  ” (28) ا ون لِفقًا للتالية  مؤدَّ وأن السّابقة لم تصْ أنْ ت

ي قصدا من  وا
ّ
ي الث ة النّظم ، وأول من قصد إ المعا و أول من فسّر نظر ي  رجا       ومحتمل الأمر أنّ ا

خلال فكرة النّظم .

إ ما ذكره  ش  ب أن  ي في رجا ( مع المع ) عند ا ي  وا
ّ
الث ي  ا فصّلنا القول حول المعا       وإذا كنَّ

ي إذ يقول عند حديثه  رجا و سابق ل ي ، و از القرآ ذه القضية ، ودوره  الإ ه ل ـ )  تفس ي ( 388 طا ا
ا إنَّ  شر الإتيان بمثله لأمور ثلاثة : م ر ع ال

ّ
عذ ما 

ّ
شر ع أن يأتوا بمثله : ” إن ز ال از القرآن ، و عن إ

م  ام ا ، وما تدرك أف وامل ل ي وا ال  ظروف المعا ا  ألفاظ ية و م لا يحيط بجميع أسماء اللغة العر علم
ا  ون ائتلاف يفاء جميع وجوه النّظوم ال ي م لاس مولة ع تلك الألفاظ، ولا تكمل معرف ي الأشياء ا جميع معا
يقوم  ما 

ّ
وإن مثله  يأتوا بكلام  إ أن  ا  باختيار الأفضل عن الأحسن من وجو ا ببعض، فيتوصلوا  عض وارتباط 
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و الدال، والمع  امل للمع  ما ناظم ” (29) فاللفظ ا اط ل الكلام بأشياء ثلاثة لفظ حامل ، ومع به قائم ور
ي  عبارته  طا ن . وقد أبدع ا ( الألفاظ )  سياق تركي مع و ائتلاف الدوال  اط  و المدلول ، والر القائم 
وامل للمع ، يقوم  ن الألفاظ ا ة ، أو ب ن المفردات اللغو ذا الاختيار ب ز حمودة أن  الموجزة  إذ يرى عبد العز
ب  ذا النص   ن ألفاظ أخرى ؛يقول : ” إننا لا نملك إلا أن نقف أمام  بالطبع ع انتقاء اللفظة المناسبة  من ب
ـــدم لفظ  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ستخـــــــ ان لا  ــــــــــــــن اللغة كنظام من العلامات وإن  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ي قديم يتحدّث عــ ذا نص عر اب شديدين ف وإ
ه علامة 

ّ
نا ( لفظ حامل للمع ) أي أن ( علامة ) صراحة ، وشبكة علاقات  ال تحدد دلالة النص ، فاللفظ 

ه المدلول الذي يدلّ عليه اللفظ الدال ” إ أن يقول : “ 
ّ
تدلّ ع مع ، والمع  ( محمول ع ذلك اللفظ ) ؛ أي إن

ذه الصيغة ال أدرنا  تج  داثية ما يقرب من اث عشر قرنا لي رتنا إنجازاته ا ي الذي أ لقد استغرق العقل الغر
ا . ” (30) ر  من تطو

ً
ورنا بدلا ا ظ ل

ا أفعال الكلام ال تتحقق  استعمال تلفة وم طاب ا ت بجوانب ا ة التداولية عن       كما أنّ النظر
ة للعبارة  ي  ؛ إذ یرى ” جرایس ” أن الدلالة اللغو ي الثوا ا ما جاء متوافقًا مع المعا  اللغة وفق قواعد معينة ، م

ن :  تنقسم إ معني
ي المباشرة )  غة الحرفیة للجملة ذاتها . ( المعا ي المستخلصة من الص حة : هي المعا ي صر - معا
م انطلاقا من السياق الذي ترد فيه . ( المع المستلزم  )  (31) ي ال تف ي ضمنية : و المعا - معا

ش إ كیفیة انتقال الدلالة من مجرد كونها دلالة حرفیة ( مباشرة ) إ دلالة مستلزمة ( غیر مباشرة ) تفهم  ا  أي إ
ي  ي الثوا ذه الصورة يتفق مع ما جاء  قضية المعا ق استقصاء المقام الذي وردت فیه. وانتقال الدلالة  عن طر

ات جديدة . لكنه حمل مصط

 

ان البلاغيون  ام فعقدوا له أبوابا مستقلة  ة  دراسة أسلوب الاستف املت الدراسات البلاغية والنحو       ت
ا ”  م عل ن م ن وخاصة المتأخر ة من النحاة. وقد أطلق كث من البلاغي ر اللغو أك عمقا  دراسة تلك الظوا
ا أنّ  ة ،وأورد لذلك أسبابا م ي مجاز ون تلك المعا ي أن ت سيو ن رفض الدكتور  ام ”  ح ة للاستف از ي ا المعا
ددين  م م از، نرا وا  التماس العلاقات لبيان وجه ا ي وجَدُّ ذه المعا ة  م الذين قالوا بمجاز ن أنفس المتأخر
ه أو أقل  ا أقرب من غ ون أحد  من الاحتمالات قد ي

ً
ا ـــرون وجو ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ م يذكــــ ن بما يقولون، ف م غ مقتنع أ و

إغرابا منه . (32)

عا  و  كلام الله  ل ، ف ام عما يُج ستعمل  الغالب للاستف ـــــــــــرب  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ام  كلام العـــ ان الاستف       وإذا 
ر 

َ
خ

ُ
ي قد يخرج عن معناه الأص لمعانٍ أ ام القرآ ء أبدا ، ولذا فالاستف لق عن  م ا ستف َ محال ؛ لأنَّ الله لا 

م من سياق الكلام . ف
ُ
ت

ار  و الإن ام مع آخر و و طلب المعرفة ، وقد يتضمّن الاستف ام  قيقي للاستف       والملاحظ أنَّ المع ا
و مع المع .  ذا  ا و يخ أو غ ب أو العتاب أو التو ما من دلالات أخرى مثل :الت ر ،وما يضاف إل أو التقر

ن موضعا  ا خمسمائة وست ن موضعا ، م ن وست م   ألف ومئت الكر اميّة جاءت  القرآن  والأساليب الاستف
ام . (33) مزة الاستف ل

ث  س ا  عدد دلالا ا  و م وتنوع صيغ امية  القرآن الكر ة الأساليب الاستف        وممّا لا شكّ فيه أنَّ ك
ا من أدلة  د من التّدبر والنقد، كما أنَّ تنوع تلك الأساليب وما ف العقول إ النّظر والتأمل  ، وتحفز الفكر إ مز
 
ُ
أ

َ
يَبْد نْ  مَّ

َ
عا : ” أ م ، قال  ة ع الناس من أك الأساليب ورودًا  القرآن الكر َّ ون  الق لت ع وحدانية ا

 ” النمل : 64 
َ

ن مْ صَادِقِ
ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
ك

َ
ان َ وا بُرْ

ُ
ات َ لْ 

ُ
ِ  ق

َّ هٌ مَعَ ا
َٰ
إِل

َ
رْضِ  أ

َ ْ
مَاءِ وَالأ مْ مِنَ السَّ

ُ
ك

ُ
ق

ُ
عِيدُهُ وَمَنْ يَرْز ُ مَّ 

ُ
قَ ث

ْ
ل

َ ْ
ا
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عض علماء  ـــــــــــــــــــــــــــــم إ ذلك  ن فقط ؛ بل سبق قيقي لم يكن من المتأخر ام عن معناه ا        وخروج الاستف
المقام  يناسب  ام مما  ستعمل  غ الاستف  ما 

ً
ا امية كث لمات الاستف ال ذه  إن  ثم   “: م  ؛ يقول أحد اللغة 

ا لم يحم أحد حوله“ (34)  ــــــــــــه ممَّ ــ ـــــ ه من أي نوع من أنواعـ يان أنَّ ــاز، و ــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ذا ا بمعونة القرائن . وتحقيق كيفية 
أي : لم يقل به أحد .

ست لازمة لأداة  د من السياق نفسه ، ول
َّ
ما تتول ام إنَّ ي المستفادة من أسلوب الاستف      والذي نراه أن المعا

ستخرج من السّياق  نا قد  دليل أنَّ ا ، و بعه من تنوع معان ام ؛بدليل تنوع تلك السياقات، وما ي من أدوات الاستف
ة ،  ام و كث ا أسلوب الاستف ي ال يخرج ل ي الثوا و ما نطلق عليه المعا ام أك من دلالة ، و الواحد للاستف
ام  ي لأساليب الاستف شف معا ا أن يك ستطيع من امتلك حسا لغو م ، و تتعدى ما أورده علماء البلاغة  كت
ام ع المع الأص  ون حمل الاستف ن ي يطة به ؛ ح ا ، معتمدًا  ذلك ع السياق والقرائن ا سبق إل لم 

. 
ً

مستحيلا

  .1

ام من  و خروج الاستف اري  ام الإن ار، والاستف ام دلالة ع مع الإن مزة  أك أدوات الاستف       ال
يته  ء يدفع إ كرا ار ال ا أو شرعًا. وإن

ً
ان عرف ر سواء أ

َّ
م عنه أمر منك قيقي للدلالة ع أنّ المستف معناه ا

والنفور منه . 

و مَحضُ المع  ار،فإنَّ الذي  ذا بالإن ام  مثل  ر الاستف ا نفسِّ ا وإن كنَّ ي:“واعلمْ أنَّ رجا ر ا     يقول عبد القا
د لنا أنّ  ِ

ّ
ي يؤك رجا ر ا واب“(35) فعبد القا عيا با رتدعَ، و لَ و ّ يرجعَ إ نفسه، في امع ح يه السَّ ه لتن أنَّ

يله . س ان  رتدع عما  ل و َّ يرجع إ نفسه في امع ح يه السَّ ي لتن ار يأ الإن

يخ بمع  ا للتو ه يرد إمَّ نوا أقسامه وأنواعه ، وذكروا أنَّ َّ ذا الأسلوب ،و م ل ع العلماء  دراس       وقد توسَّ
ار  إ الإن مه  م قسَّ عض نْ (36) و

ُ
يَك ا للتكذيب بمع لمْ  ون،وإمَّ ب أن ي ون،أو بمع لا ي ب أن ي ان ي ما 

ون  قيقي: ي اذب . وا ام غ واقع ومدعيه  عد أداة الاستف ون ما  : أن ي قيقي ؛ فالإبطا ار ا الإبطا ، والإن
مزة .  ا واقع وأن فاعله ملوم (37) ، وشرطه أن ي المنكر ال عد ما 

.2

قصَد به توجيه اللوم والعتاب الشديد لأمر حدث بالفعل ، أو يمكن أن يحدث ، ومن ذلك :       وُ
 ” 

ً
اكَ رَجُلا مَّ سَوَّ

ُ
ةٍ ث

َ
ف

ْ
ط

ُّ
مَّ مِن ن

ُ
رَابٍ ث

ُ
كَ مِن ت

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
 بِال

َ
رْت

َ
ف

َ
ك

َ
وَ يُحَاوِرُهُ أ ُ هُ صَاحِبُهُ وَ

َ
الَ ل

َ
ــــــا : ” ق ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ عـــــ • قال الله 

ف : 37  الك

و  ا من الآيات ؛ الذي  ذه الآية ، و غ وار العق   ام  ا م أسلوب الاستف ف القرآن الكر
َّ
     وظ

اه الله ع  ام ح ذا الاستف ه وسيلة من وسائل الدعوة إ الله . و قِّ ، كما أنَّ ا وسيلة من وسائل الوصول إ 
نه . ن لقر و واقع من القر شر . و لسان ال

بًا من  افر منكرا عليه كفره ومت ذه الآية : أن ذلك الرجل المؤمن قال لصاحبه المتك ال ن الله   وقد ب       
عا له يقت  عتقد أنّ خلق الله  ان  ه  اك رجلا ؟ لأنَّ يعه : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثمَّ من نطفة ثم سوَّ ص
ة العقلية ال  ذه ا ه  ته ، وعطل تفك ا ؛ فطمس  شرًا سوً إيمانه بخالقه الذي أوجده من العدم ، وجعله 
ة ما وقع   ذا أفضل أسلوب لمعا عد موته ؛ و عثه  تذكره بأصل خلقه ، وأنّ الذي أوجده من العدم قادر ع 
قرّع ، بل  خ صاحبه و ي التقر ، لأنّ الفعل المنكر يوَّ ار التو يل الإن نا ع س ام  نفسه من تك ،  والاستف
ام  :“والاستف ود . جاء  كتب التفس ام أيضا مع التعظيم لما وقع به صاحبه من كفر و نا نلمح  الاستف

ّ
إن
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علم أنَّ صاحبه  ان  س ع حقيقته ;لأن الصاحب  ار ،ول ب والإن  قوله أكفرت بالذي خلقك مستعمل  الت
ام  ا دلالة حرفية و الاستف و نا انتقلت من مجرد  ي أحدا.“ (38) فالدلالة  مشرك بدليل قوله له:ولا أشرك بر
ي وال  ي الثوا ي المعا رجا ا ا ي ال أطلق عل واب إ دلالة مستلزمة غ مباشرة ،  المعا الذي يتطلب ا

ق استقصاء المقام الذي وردت فيه ، و :  م عن طر تف
ـــه كفره . ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ نكر ع صاحبـــــ س ار فالرجل الفق  ن - الاس
ـــه الإحسان بالكفر . ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ع لمقابلتـ قر يخ والتَّ و - التَّ
عم . سيانه المتفضل عليه بالنِّ ــر ، و ــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ذا الرجل بالكفــ غماس  ب من ا - التّ
ود . ــل با ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ يعه ، ومقابلة الفضــــــــــــــــ عظيم لص - التَّ
ود . ا با ب أن يقابل و التذك بنعم الله ال لا ي - ولعنا نضيف مع آخر و

ام  مزة الاستف ار وقوع الكفر ، وقد تدخل  ت ع إن
ّ
نا ع الفعل ” كفرتَ ” دل ام  مزة الاستف ودخول      

س: 59 كما تدخل ع المفعول فتدلّ ع  مْ ) يو
ُ

ك
َ
 ل

َ
ذِن

َ
ُ أ َّ عا ( آ ه الفاعل كما قوله  ار أنَّ ع الاسم فتدلّ ع إن

ة  ا من تقديم وتأخ من وج ذه الآيات وما ف عام : 40 ولو نظرنا إ   ) الأ
َ

دْعُون
َ
ِ ت

َّ َ ا ْ َ
غ

َ
ار المفعولية كما  ( أ إن

و الرجل المؤمن ع  نظر تداولية لقلنا: إنَّ التقديم والتأخ حصل لأسباب تداوليّة ففي الآية الأو ركز المرسِل و
م  عا والمرسَل إليه  و الله  و المرسَل إليه ، و الآية الثانية المرسِل  عظمه و ان ينكر حدث الكفر و ه 

ّ
الفعل لأن

م ع  ة المرسَل إليه ينكر المفعول الذي تقدَّ عا فقدمه ، و الآية الأخ و الله  الكفار الذين ينكرون أنَّ الفاعل 
فعله وفاعله .

مْ 
ُ

يْك
َ
ِ عَل

َّ
ِ وا 

ُ
جْعَل

َ
ن ت

َ
 أ

َ
دُون رِ

ُ
ت

َ
 أ

َ
ن مِنِ

ْ
ؤ

ُ ْ
وْلِيَاءَ مِن دُونِ الم

َ
نَ أ افِرِ

َ ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت

َ
 ت

َ
وا لا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ا ال َ ُّ عا : :“  يَا أَ •وقول الله 

ساء : 144  ا ” ال
ً
ن بِ ا مُّ

ً
ان

َ
ط

ْ
سُل

ن أولياء من دون  افر خذوا ال
ّ
م إذا ات ّ ار ؛ لأ ذه الآية عن موالاة الكفَّ ن   عا عباده المؤمن       ين الله 

عا   اري من الله  ام الإن يع جاء الاستف ذا الص م عن  م ، فبعد  ة  عقا َّ م  ن فقد جعلوا  عل المؤمن
م. ذه الموالاة م وما فيه من تحذير وإنذار ووعيد من وقوع 

مزة لأنَّ السؤال موجه إ تلك الإرادة و غ واقعة بل  عد ال ي بالفعل المضارع  وقد جاء التعب القرآ      
ار والتحذير  ام للإن ذا فالاستف (39) وع  ذه الإرادة  ون  ب أن ت ا  المستقبل والمراد: أنه لا ي يحتمل وقوع
عذبكم  نة  ة ب ّ دون أن تجعلوا الله عليكم  يخ ؛ أي : أتر ع والتّو ام للتّقر ذه الموالاة . وقيل : ” الاستف من وقوع 
حذير والإنذار  ام مستعمل  مع التَّ ن ” (40) ، وقيل : ” الاستف افر اكم عنه من موالاة ال ابكم لما  ب ارت س ا 

(41)  ” .  
ً
 مرسلا

ً
مجازا

ذه الآية  : الإنذار والتحذير من أن يقع  اري   ام  الإن ا أسلوب الاستف ي ال خرج ل ذا فالمعا      وع 
نا  ن . فالمرسل  عا لعباده المؤمن ام  واقع من الله  م ذلك  . والاستف ع إن وقع م يخ والتقر م ذلك ، أو التو م
م من  تظر م ما ي م ، إذ يو ل د إحداث التأث ف ن ، بل ير تظر ردًا من المتلق عا الذي لا ي و الله سبحانه و

ار المتضمّن مع الوعيد والإنذار . ذا الغرض وما فيه من الإن ام ل ف الاستف
َّ
م فعلوا ذلك ، فوظ عقاب إن 

 ” 
َ

ون
ُ
مِن

ْ
وْمٍ يُؤ

َ
ياتٍ لِق

َ
لِكَ لآ

َ
ِ ذ  

دِرُ إِنَّ
ْ

ق َ اءُ وَ
َ

ش َ نْ 
َ
 لمِ

َ
زْق  الرِّ

ُ
سُط ْ  يَ

َ َّ نَّ ا
َ
مُوا أ

َ
عْل َ مْ 

َ
وَل

َ
ـــــــــــــا : ” أ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ عـ • ومنه قول الله 

الزمر : 52

سط  عا ي م الضّر أنّ الله  ؤلاء الذين كشفنا ع علم  نا موجه لعامة الناس، والمع أولم  طاب  إنَّ ا      
و شاء ، ف منعه عمن  شاء ، و عطيه لمن  شاء ، أي  ه ع من  ق شاء ، و شاء من عباده فيوسعه لمن  الرزق لمن 
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م عدم العلم دلالة أخرى و دلالة  اره عل نا يضفي ع دلالة إن ام   المتصرف فيه وحده دون سواه. والاستف
بوا  انتفاء العلم ،  س م  َّ م بذلك لأ م  انتفاء علم ار عل ام إن ـ ) ” فالاستف يخ  . قال ابن عاشور ( 1393 التو
عا  دْرَه من فعل الله 

َ
سط الرزق وق ار انتفاء العلم بأن  ار ع إن يخا . واقتصر  الإن م يتضمن تو ار عل فالإن

سب ” . (42) ادٍّ غ مرزوق وكم من آخر يجيئه الرزق من حيث لا يح م فكم من  م أحوال قوم د ى لمشا ه أد
ّ
لأن

ي التّكذي  ا
ّ
و ما  سبق ، والث ي ؛ و ام التّو ما الاستف ن ، الأول م اري ينقسم إ قسم ام الإن     والاستف

ون .  ب أن ي ان ي يخ بمع ما  ا للتو ـــــــار ، إمَّ ــ ـــــــــ ــ ا الإنكـــــــــــــــــــــــــــ ام : ” وم ـ ) قس الاستف ، وقد ذكر القزو ( 739
قّ: أت قديمَ إحسانِ فلانٍ ؟  وكقولك  ع ا ون ، كقولك للرجل يُضَيِّ ب أن ي ك ؟ أو بمع لا ي ت ر نحو : أعص
َّ يَرْجِعَ إ  يهُ السامع ح ق ؟ والغرضُ بذلك تن ب  غ الطر ذا الوقت ؟ أتذ طر: أتخرج  

َ
للرجل يركب ا

نَ  بَنِ
ْ
مْ بِال

ُ
ك مْ رَّ

ُ
اك

َ
صْف

َ
أ

َ
ف

َ
عا : ” أ نْ، كقوله 

ُ
مَّ به. وإما للتكذيب بمع لمْ يَك َ دِعَ عن فِعل ما 

َ
لَ أو يَرْت َ ْ

نفسه، في
 ”الصافات : 153 أو بمع لا يكون 

َ
ن بَنِ

ْ
َ ال َ

اتِ عَ
َ
بَن

ْ
ى ال

َ
ف

َ
صْط

َ
ا ” الإسراء : 40 وقوله : ” أ

ً
اث

َ
ة إِن

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
 مِنْ الم

َ
ذ

َ
خ وَاِتَّ

ود : 28“ (43)  “
َ

ون ُ
ارِ

َ
ا  َ َ

مْ ل
ُ
ت

ْ
ن

َ
ا وَأ َ مُو

ُ
زِمُك

ْ
ل

ُ
ن

َ
نحو : ” أ

.3

إ  سبة  ِ
ّ
ال .(44) والتّكذيب  ما ع خلاف ذلك  ل ا  ا للواقع ؛ لاعتقاد  و عدم مطابقة  الكذب       

ار الوقوع، ذلك  إن ، و ار الإبطا َّ أيضًا بالإن س صميم ع أنّ ا كذب بالقطع عليه ” (45)و و : ” التَّ الكذب و
ا يمكن أن تقع (46)  . نحو :  َّ َّ لا يظنّ ظانٍّ أ ا ح أنَّ الأفعال المنكرة غ واقعة، والمراد نفي وقوع

 ” الإسراء : 40 . 
ً
 عَظِيما

ً
وْلا

َ
 ق

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
ت

َ
مْ ل

ُ
ك

َّ
 إِن

ً
اثا

َ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
 مِنَ الم

َ
ذ

َ
خ

َّ
 وَات

َ
ن بَنِ

ْ
مْ بِال

ُ
ك مْ رَُّ

ُ
اك

َ
صْف

َ
أ

َ
ف

َ
: ” أ عا • قوله 

ار أصل  عا عن ذلك - بل المع إن نا بفعل ذلك ، - جلَّ الله  َّ ذا الإلزام ، وإن ع والمع : ” لسنا بمثابة مَنْ يقع منه 
ور ؛ 

ّ
م بالذ خذ الملائكة بنات ، وخصَّ عا اتَّ م بأنّ الله  ن زعم عا ينكر ع المشرك الإلزام .“ (47) فا سبحانه و

ام  ا أنَّ للاستف ا ، ولكن أخر ا أن تقع  أوّل جمل ع ، وحقَّ م الإناث . و“ الفاء للتّفر ونه ، و سبون  ما يكر في
ام . ” (48) مزة الاستف سن  موقع حروف العطف مع  و الوجه ا ذا  ي ، و در  أسلوب الكلام العر الصَّ

ذا  خاذ. و
ّ
عا اصطفاء ولا ات : لم يكن من الله  م وإبطال ما قالوه، والمع ام  الآية يفيد تكذي فالاستف      

عض الأيمّة يجعل  كم  ، يقول : ” و ار و ام إن نا استف ام  ار التكذي  الما .وذكر ابن عاشور أنّ الاستف الإن
كم . ” (49) ار و ام إن اما ع المعطوف والعاطف ، والاستف ذا استف ام  مثل  الاستف

 
ُ

ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
يْت

َ
رَأ

َ
وْمِ أ

َ
عا : ” قَالَ يَاق ا ”  قوله  َ مُو

ُ
زِمُك

ْ
ل

ُ
ن

َ
اضر ، نحو : ” أ ار التكذي  ا ون الإن مكن أن ي •  و

ود : 28 . ونَ ”  ُ
ارِ

َ
ا  َ َ

مْ ل
ُ
ت

ْ
ن

َ
ا وَأ َ مُو

ُ
زِمُك

ْ
ل

ُ
ن

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
 عَل

ْ
يَت عُمِّ

َ
دِهِ ف

ْ
 مِنْ عِن

ً
ي رَحْمَة ِ ا

َ
ي وَآت ِ

ةٍ مِنْ رَّ
َ
ن ِ

ّ  بَ
َ
عَ

ي إن كنت  و م : أخ ا خطاب من ن الله نوح لقومه يقول ل ه لا إكراه  الدين ، وف مة إ أنَّ ذه الآية الكر ش     
ما عن اقتناع 

ّ
ون عن إكراه وإجبار ، وإن ا ؟ ، فالإِيمان الصادق لا ي كم ع قبول ي أأج ِ

ة من رّ ة قوّ ّ نة و ع ب
شر . نا ع لسان ال ام  واختيار. والاستف

قت بلواحق ؛ قال  ِ
ُ
سوابق ، و وال ال سُبِقت 

ّ
لمات الط لمة من ال ام ع  مزة الاستف وقد دخلت       

 بطبيعة وضعه 
ً

ثقلا ون مس ا ي ا الراف : ”وقد وردت  القرآن ألفاظ  أطول الكلام عدد حروفٍ ومقاطع ممَّ ع
انت من أحضر الألفاظ حلاوة  ا ، ف ا قد خرجت  نظمه مخرجًا سرً قة ال أومأنا إل ا بتلك الطر َّ أو تركيبه ، ولك
ا  ات ، فلم يجر ر روف ، وتنوع ا يبة من تكرار ا ا أسبابًا  يّأ ل ا تركيبًا ، إذ تراه قد  ا منطقًا ، وأخف ، وأعذ

ا ” (50)  نظمه إلا وقد وُجِد ذلك ف

عض  ا إ  عض ذه الضمائر  النطق ، وشدّ  لّ  ا ) تصور جو الإِكراه ، بإدماج  لمة ( أنلزمكمو ” فأنت تحسّ أن 
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كذا يبدولون من التناسق  التعب أع من  م نافرون ، و شدون إليه و ون ، و ون مع ما يكر ار كما يدمج ال
ة ، وأرفع من الفصاحة اللفظية ”.(51) ر البلاغة الظا

ا (52) ار؛ أي لا يمكن أن أضطركم إ المعرفة  نا بمع الإن ام  والاستف
 ” 

َ
ن بَنِ

ْ
 ال

َ
عَ ات 

َ
بَن

ْ
ى ال

َ
ف

َ
صْط

َ
أ ـــــــــدث  الما ولن يحدث  المستقبل ، ”  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ء لم يحــ ام ل ون الاستف • وقد ي

الصافات : 153 .

ن ع  م يفضلون البن انوا بطبع م  َّ سبون البنات  ؛لأ انوا ي ار ع العرب الذين  ذه الآية إن       
م ذلك ،فأبدل  ار اصطفاء البنات يقت عدم الدليل  حكم م  .“فإن إن سبوا المفضول باعتقاد البنات ، ف

م اصطفاء الله البنات لنفسه ”. (53) ار ادعا ما لكم كيف تحكمون من إن

ام  ه . كما خرج أسلوب الاستف بو و الأصل عند س مزة  الآيات السابقة ع الفعل،و      وقد دخلت ال
عظيم وتحذير ونحو ذلك . ب و يخ و ار من تو نه الإن ار،وما تضمَّ من معناه الأص إ الإن

لْ 
ُ
 ق

ۚ
عَبُ

ْ
ل

َ
وضُ وَن

ُ
خ

َ
ا ن

َّ
ن

ُ
مَا ك

َّ
نَّ إِن

ُ
ول

ُ
يَق

َ
مْ ل ُ َ ْ

ل
َ
ن سَأ ِ

َ
عا : ” وَل ر،كما  قوله  مزة ع حرف ا وقد تدخل ال  

ة : 65 .  ” التو
َ

ون
ُ
زِئ ْ َ سْ

َ
مْ 

ُ
نت

ُ
ِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ك

َّ بِا
َ
أ

م لما أتوا  ّ ن لأ و { أبا } ع فعله العامل فيه لقصد قصر التعي ي . وتقديم المعمول و اري تو ام إن  ” والاستف
واب . ”(54) م  ا ن لإبطال مغالط عي م بصيغة قصر  ء  الردّ عل ن  عي م بصيغة قصر   اعتذار

يْهِ 
َ
 عَل

ْ
ت

َ
مَل

َ
ت

ْ
ا اش مَّ

َ
نِ أ ْ يَ

َ ْ
ن
ُ
مْ الأ

َ
مَ أ نِ حَرَّ رَْ

َ
ك

َّ
الذ

َ
لْ أ

ُ
عا ” ق يخ مع دلالة التكذيب كما  قوله  • وقد تجتمع دلالة التو

عام : 143 .  ” الأ
َ

ن مْ صَادِقِ
ُ
نت

ُ
 ك

ْ
مٍ إِن

ْ
عِل ِ ي  وِ

ُ
ئ ّ

ِ
َ
نِ ن ْ يَ

َ
ن
ُ
رْحَامُ الأ

َ
أ

ف  م“(55) وقد وقعت ” أل ”التعر يخ ل م ع الله ، وتو ن كذ ب ذا تقسيم ع الكفار ؛ ح ي يقول أبو العباس : ” و
مزة ممدودة . ا ، وأصبحتا  ام فأدغمت ف مزة الاستف عد 

ه 
ّ
ار المفعول به ؛ لأن و إن ذا السياق له أثره المعنوي لأنَّ المطلوب  ب       ولا شك أن العدول عن أصل ترت

عام  له من الأ م أ ون ع أنفس م ما حرم المشر ديث ، وفيه إبطال تحر ار ف مناط ا الأو باستحقاق الإن
ون  نِ ” ثمّ بدأ بتفصيل ما حرمه المشر ْ نَ

ْ
عْزِ اث

َ ْ
نِ وَمِنَ الم ْ نَ

ْ
نِ اث

ْ
أ نَ الضَّ زْوَاجٍۖ  مِّ

َ
 أ

َ
مَانِيَة

َ
، بدليل قوله  بداية الآية : ” ث

م من الثمانية الأزواج .  ع أنفس

  .4
رَّ عِنْدَهُ ” . (56)

َ
دِ اسْتَق

َ
مْرٍ ق

َ
افِ بِأ َ ِ رَارِ وَالاِعْ

ْ
ق ِ

ْ
 الإ

َ
بِ عَ

َ
اط

َ ُ ْ
ك ا

ُ
وَ  ” حَمْل ُ      وَ

علم  ون السائل  اطب به من  ور عقيب الأداة واقع ، أو طلب إقرار ا و خ بأنّ المذ بوته ف كم ب و“ المراد به ا
ون مقرًا به . ” (57) اطب أي يطلب منه أن ي ام يقرر ا و استف ف

ط فيه أن يذكر  ش م عنه(58) و ء المستف ا ال ري أن يل ام التقر مزة الاستف ي   رجا     وقد أوجب ا
ياء 62 . يمُ ” الأن ِ ا يَا إِبْرَا

َ
تِن َ ا بِآلِ

َ
ذ َ  

َ
ت

ْ
عَل

َ
 ف

َ
ت

ْ
ن

َ
أ

َ
عا : ” أ اطب ع الإقرار به . كقول الله  مزة ما حمل ا عد ال

اف منه بما  اع الاع ة ، وان ّ اطب با ري إلزام ا ام التقر ي من الاستف نا نرى أن الغرض البيا من      
فس . ومنه : ما صلة وثيقة بقضايا النفس وعلم النَّ لم و ذلك غرض نف ؛ لأنّ البيان والبلاغة ل د المت ير

زِبٍ ” الصافات :11 .
َّ

نٍ لا ن طِ م مِّ ُ ا
َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ

َّ
ا إِن

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
نْ خ م مَّ

َ
ا أ

ً
ق

ْ
ل

َ
دُّ خ

َ
ش

َ
مْ أ ُ َ

مْ أ ِ ِ
ْ

ف
َ
اسْت

َ
عا : ” ف • قول الله 

م 
ّ
 الله عليه وسل

َّ
يه محمد ص ن من خلال توجيه خطابه لن سان من ط عا يقرّر قضية خلق الإ    فا سبحانه و

م بأنَّ  عا ؟ فإقرار ا الله  لوقات ال خلق ذه ا م  أشدّ خلقًا أم  عد مو م  ن أإيجاد ؤلاء المنكر سأل  بأن 
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م بالبعث.  ستوجب إقرار لوقات أشدّ خلقًا  ذه ا

ـ ) يرى أنّ  ” الاستفتاء نوع من  ر ، فابو حيان ( 414 نا للتقر ام  ن أنَّ الاستف ـــــم المفسر ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ رى معظـــــــــ     و
ي  م ، والضّم لمشر ام أي فاستخ و  الأصل لمع الاستف ر ف ــــت إ مع التّقر ــ ــ ــ مزة وإن خرجـ السؤال ، وال
ان المسؤول عنه أمرًا محتاجًا إ إعمال نظر :أطلق  م فلما  م عن رأ قول ابن عاشور : ” والمع : فاسأل مكة ” (59) و
ة  شر ر بضعف خلق ال ام المستعمل للتقر قًا ” للاستف

ْ
ل

َ
دُّ خ

َ
ش

َ
مْ أ ُ َ

مزة ”أ ام عنه فعل الاستفتاء ، و ع  الاستف
م إ الإقرار بالمقصود من  ء المستف ه يُل ام يؤول إ الإقرار حيث إنَّ ة ؛لأنَّ الاستف سبة للمخلوقات السماو بال

ام .“ (60) ستعمل فيه الاستف لّ ما  ستعمل   و  ام ،ف ام فالاستفتاء  مع الاستف طر الاستف

مة  ام للتبكيت :“ أمر الله – عزَّ وجلّ –  صدر السورة الكر ـ ) إ أنّ الاستف ب أبو السعود ( 982 وذ      
ق الاستفتاء  .“ (61) ار البعث بطر م  إن ش ، وإبطال مذ بكيت قر ب

ار .(62) ر والإن ام مع التقر ذا الاستف وقد أجاز الألو ( 1270ه ) : أن يحمل      
م ع  عا أراد حمل و المقرّر به ،  فا  مزة  ار لأنّ الذي و ال ست للإن ر ول نا للتقر مزة  ون ال والأو أن ت
م . كما أن  د ل م فأمر مشا ع لوقات أعظم من  ا ذه  م بأن خلق  ا إقرار أمَّ م  ع أن يقروا له بقدرته ع 

ا. ام  من باب التذك بحقيقة غ مختلف عل الاستف

ارٍ  َ ا جُرُفٍ 
َ

ف
َ

ٰ ش َ
عَ هُ 

َ
يَان

ْ
بُ سَ  سَّ

َ
مْ مَنْ أ

َ
ٌ أ ْ َ

ِ وَرِضْوَانٍ خ
َّ وَىٰ مِنَ ا

ْ
ق

َ
ٰ ت َ

عَ هُ 
َ
يَان

ْ
بُ سَ  سَّ

َ
مَنْ أ

َ
ف

َ
: ”  أ عا  • وقوله 

ة : 109 .  ” التو
َ

ن المِِ
َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
دِي ال ْ َ  

َ
ُ لا َّ مَ ۗ وَا

َّ
ن َ ارِ جَ

َ
ِ ن ارَ بِهِ  َ ْ ا

َ
ف

ب ابن عاشور  وت عنه لوضوحه ”(63)  وكذا ذ ر وجوابه مس ذا السؤال تقر ـ ) أنَّ ”  سفي ( 710 ذكر ال      
ري .  (64) ام التّقر نا ورد بصفة الاستف ام  إ أن الاستف

يان دينه . ”(65) س ب ار والمع من أسَّ مزة للإن ار ، حيث قال  : ” ال مزة للإن ـ ) إ أنَّ ال ب أبو السعود ( 928 وذ

و المقرر به  مزة  ال ، وقوة التأث ، ولأنَّ الذي و  يه  ـــه من التن ـــــ ــ ر لما فيــــــــــــــــــــ مزة للتقر ال أنَّ       والصواب 
ستوي  ن، أي: لا  ر عدم استواء الطرف ام لتقر ذا الاستف ية لبناء التقوى ، والرضوان ، و و إثبات ا الثابت ، و
ن وإرصادا لمن حارب  ن المؤمن قا ب دا ضرارا وكفرا وتفر يانه ع تقوى من الله ورضوان، ومن ب م من أسس ب
ذا  ار، أي طرف حفرة متداعية للسقوط . (66)  و م ع شفا جرف  يا ؤلاء ب الله ورسوله من قبل، فإنما يب 
ن  نا ب ما فالموازنة  ن الضدين ، وعدم المساواة بي إ المفاضلة ب العقول السليمة  ي  توجيه أو  أسلوب قرآ

ا  التصدير . مزة ع الفاء لأحقي ن لا يلتقيان . وتقدمت ال ضدين متعاكس
ود : 28  . ي ”  ِ

ّ ن رَّ ةٍ مِّ
َ
ن ِ

ّ ٰ بَ َ
 عَ

ُ
نت

ُ
مْ إِن ك

ُ
يْت

َ
رَأ

َ
وْمِ أ

َ
الَ يَا ق

َ
• وقوله : ” ق

ر . وقد رأى  ش إ التّقر و مع  ي و و ن ع أنَّ مع ” أرأيتم ” أخ فق معظم الأئمة والمفسّر
ّ
وقد ات      

ي .” (67)  ملة مع أخ ذه ا نت  ملة وأنَّ العرب ضمَّ اما حقيقيًا عن ا س استف ذا ” ل ـ ) أنَّ  ابن حيان ( 414
َ عامل  ة غ ان فعل الرؤ ري إذا  ام تقر و استف ة بمع الاعتقاد ، و ام عن الرؤ قال ابن عاشور :“ أرأيتم استف
ي  و أخ إ مع   

ً
آيلا ان معناه  ادة مسدّ مفعو ” رأيتُم ” ولذلك  السَّ ملة  ر عن مضمون ا و تقر  مفرد ف

، ونبوة صادقة، و  ن، وأمر ج د ا “ (68)  ، أي ع يق ستعمل إلا طلب مَن حاله حالُ من ي ، ولكنّه لا 
م . الرحمة العظيمة من الله 
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 .5

ون  ه ي
ّ
ام ع كلام منفي فإن ام تدخل فيه أداة الاستف لّ استف      أجمع المفسرون والبلاغيون ع أنّ 

في تنفي ذلك النفي فيعود إثباتا . ام عندما تدخل ع النَّ مزة الاستف ر، لأنَّ  دائما للتقر
رْضِ ” البقرة : 106 - 107 .

َ
مَاوَاتِ وَالأ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
 ل

ّ
نَّ ا

َ
مْ أ

َ
عْل

َ
مْ 

َ
ل

َ
دِيرٌ .  أ

َ
ءٍ ق ْ َ لِّ 

ُ
 َ َ

 عَ
َ ّ

نَّ ا
َ
مْ أ

َ
عْل

َ
مْ 

َ
•قوله : ” أَل

ه مالك 
ّ
ـــــون أن ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ علمـــ ـــــون أنّ الله قدير ، و ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ علمـــ كم 

ّ
ري أي إن ام تقر وقد ذكر ابن عاشور أنَّ الاستف       

ر ،  ر للأو ، لأنّ مقام التقر لة التكر علم ”بم ا من الأحوال ، والآية الثانية ” ألم  السماوات ،والأرض بما يجري ف
تمام  اطب(69)وذلك لقصد الا عديدًا ع ا ار  ــر والإن ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــ ر لما به التقر ما مقام التكر يخ كلا ومقام التو
ك  ادة ع الأوّل ،ف ي ز ر الثا ر مبالغة  فكره ووفائه ،و التقر ذا التقر تب عليه من تكرار  طاب ،وما ي با

ما فجاءت الثانيّة بيانًا وتأكيدًا للأو . ط بي ة ال تر ن الآية الأو والثانيّة ، وذلك للعلاقة المعنو العطف ب

تقل المع  ر ، وذلك عندما ي رة الت ـــــــــــــــــــــي ظا ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ة  علم اللغة الوظيفـ رة اللغوّ ذه الظا طلق ع  وُ       
ـــا ( الإثبات أو  ــــــــــــــــــــــــ ــ رفية ( السؤال والنفي ) والدلالة المستلزمة مقاميــ ن ، المرحلة الأو تمثل الدلالة ا ع مرحلت
ذه الدلالة دلالة  رفية ، وتبقى الدلالة المستلزمة ، إذ تصبح  ا تنم الدلالة ا ر ) , والمرحلة الثانية وف التقر
ح يدل ع  ا المستلزمة (70). فالمع الصر وار لرصد دلال ا مبدأ خرق قواعد ا حرفية ، ومن ثمة لا ينطبق عل
ام  ذا النوع من الاستف علم ، و ر حيث يصبح المع : إنك  ام المنفي ، والضم يدلّ ع الإثبات أو التقر الاستف
ة  اطب لإقامة ا ـــــــــــــــــــــــــــــن الله إ ا ــ ان فعلا . وتوجه الرسالة مــــ ع  جميع سياقاته إ الدلالة ع الإقرار بما  ي

ن كما ذكرنا . عليه ، فالمع انتقل ع مرحلت



ا : ار لأسباب م ون الغرض المبالغة  الإن ام  الآية الواحدة ، و وقد يتكرر الاستف
ام الأوّل . 1.  تأكيد الاستف
ــول الكلام . ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ 2.  طـ
ــاد . ــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ بعـــــــــــــ 3.  الاس

ومن ذلك : 
قٍ جَدِيدٍ ” الرعد : 5 .

ْ
ل

َ
فِي خ

َ
ا ل

َّ
إِن

َ
رابًا أ

ُ
ا ت

َّ
ن

ُ
إِذا ك

َ
مْ أ ُ ُ

وْل
َ
بٌ ق َ َ َ

بْ ف َ ْ َ
 

ْ
عا : ” وَإِن • قوله 

م  ـ ) : ”ثم الوجهُ  قراءةِ مَن استف ل ( 756 ن ا عد الموت ، قال السم عتقدون استحالة البعث  انوا  م  ّ أي إ
 له، والوجهُ  قراءةِ منْ 

ً
انية تأكيدا

َّ
، وأعاده  الث ملة الأوَّ ى به  ا ار، فأ صْدُ المبالغة  الإن

َ
ي ق ا

َّ
ل والث  الأوَّ

ار   ما حَصَل الإن  بالأخرى، فإذا أنكرَ  إحدا
ٌ
لَّ جملة مرتبطة ى به  مرة واحدة حصولُ المقصودِ به؛ لأنَّ  أ

ر .“ (71)
َ
باعِ الأث ِ

ّ
ءٍ من ذلك فلات ه  

َ
ا مَنْ خالف أصل الأخرى، وأمَّ

 ” 
َ

ون
ُ
بْعُوث

َ َ
لم ا 

َّ
إِن

َ
امًا أ

َ
رَابًا وَعِظ

ُ
ت ا 

َّ
ن

ُ
ا وَك

َ
ن

ْ
ا مِت

َ
ئِذ

َ
 أ

َ
ون

ُ
ول

ُ
وا يَق

ُ
ان

َ
عا :” وَ ـ )  قوله  قول ابن عطية( 542 و      

إ  سورة  أإذا متنا وكنا ترابًا  بعاد ، وتقدم نظ  اري كناية عن الإحالة والاس إن ام  : ” والاستف  47 : الواقعة 
الصافات . ”  (72)

ونون  خلق جديد  م لاي ّ م موقنون بأ َّ اري، لأ  ” إن
ً
ام  ” أإذا كنا ترابا      وقال ابن عاشور : ” والاستف

م  ،وتجديد خلق
ً
م ترابا و ما  ن و ام عن مجموع أمر و  مع الاستف م ف ي ع  . والقول ا

ً
ونوا ترابا عد أن ي

ب والإحالة . ”  (73) ثانية . والمقصود من ذلك ال
ارِ ” الزمر : 19.

َّ
ِ الن  مَن 

ُ
نقِذ

ُ
 ت

َ
نت

َ
أ

َ
ف

َ
ابِ أ

َ
عَذ

ْ
 ال

ُ
لِمَة

َ
يْهِ 

َ
مَنْ حَقَّ عَل

َ
ف

َ
• ” أ
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ه من 
ُ

نْقذ
ُ
ستطيع أنت يا محمد أن ت

َ
اية ،أف ب إصراره ع كفره ح ال س قِي 

َ
ـــب الله أنه ش ـــ ـ ــ ــ ــ    والمع : أفمن كتــــ

ستطيع ذلك ؛ لأنّ من  ك لا 
ّ
واب: لا، إن لاك؟ وا لال وال و فيه من الضَّ ا  ذا المص الأليم ، وممَّ ار ، ومن  النَّ

ل النار. ه من أ كم عليه بأنَّ استحبّ الكفر ع الإيمان استحقّ ا

ه   بو ام  قوله : ” أفأنت ” تأكيدا لطول الكلام ، وكذا قال س ـ ) : ” وكرر الاستف يقول القرط ( 671      
م . والمع : أفمن  رَجُونَ ” المؤمنون : 35ع ما تقدَّ

ْ
مْ مُخ

ُ
ك نَّ

َ
امًا أ

َ
رَابًا وَعِظ

ُ
نْتُمْ ت

ُ
مْ وَك ا مِتُّ

َ
مْ إِذ

ُ
ك نَّ

َ
مْ أ

ُ
عِدُك َ عا : ” أَ قوله 

ر . وقال  ام ليدل ع التوقيف والتقر ء بالاستف لمة العذاب أفأنت تنقذه . والكلام شرط وجوابه ، و حقَّ عليه 
لمة العذاب . والمع واحد . وقيل : إن  الكلام حذفا ، والتقدير : أفمن  الفراء : المع أفأنت تنقذ من حقت عليه 

عده مستأنف .“ (74) لمة العذاب ينجو منه ، وما  حق عليه 

ون الن - ص الله  ار أن ي و إن كم و  ” مفيد لتقوّي ا
ُ

نْقِذ
ُ
تَ ت

ْ
” وتقديم المسند إليه ع ا الفع  ” أفأن

م .“ (75) ا الله ل داية إذا لم يقدر م ال م من تحقق الوعيد أو يُحصل ل ص
ّ
ر دعوته يخل عليه وسلم - بتكر

ر ،  ار والتقر ا معنيا : الإن ة ؛ أبرز ستعمل لإفادة معان كث
ُ
ام  مزة الاستف لّ ما سبق نرى أنَّ       من 

ي واحد .ومن  ا . وقد يجتمع المعنيان  سياق قرآ ما علماء البلاغة واللغة كث ما المعنيان اللذان توقف عند و
ر : ”واعلمْ  ِ ” المائدة : 116قال عبد القا

َّ نِ مِنْ دُونِ ا ْ َ َ
يَ إِل مِّ

ُ
ي وَأ وِ

ُ
خِذ

َّ
اسِ ات

َّ
 لِلن

َ
ت

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ت

ْ
ن

َ
أ

َ
عا : ” أ ذلك قول الله 

يخٌ لفاعلهِ عليه . ” (76) ان وتو ارٌ له لِمَ  ان , وإِن رٌ بفعلٍ قد   فيما ذكرنا تقر
َ
مزة أنَّ ال

ومما توصّل إليه البحث : 
م .  ام ورودًا  القرآن الكر مزة  أك أدوات الاستف 1. ال

ه عميق مع التوحيد  القلوب ، كما أنَّ ــار ، و ـــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ام له  دوره الوا  توجيه الأفكـ 2. التعب بأسلوب الاستف
ــــول .  ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ يال ، وتتحرك العقــــــ شط ا      يخاطب العقل والوجدان  آنٍ واحد في

ن  لم ـــــوي ، يصل المت ــ ــ ــ ـ ــ ال التواصل اللغـ ل من أش وار ش وار ، وا امي  ا 3. استعمل القرآن الأسلوب الاستف
ح النفوس ، وإقناع العقول . باه ، وتر س الان      بموضوع الكلام لما فيه من إثارة 

ـــــذا لا يمكن أن  ــ ــــــ ي البلاغية ، وع  ما تتوارى خلف المعا غيب عن السياق، وإنَّ ام لا  ام ع الإف 4. دلالة الاستف
ة . ي مجاز ا معا      نطلق عل

ــــن  ــ ــ ــ ـــــ ــ شف مـــــــ س نا قد  ا ، بل إنَّ ا تتعدد بتعدد سياقا َّ ا القرآنية ؛ لأ ام  سياقا ي الاستف 5. لا يمكن حصر معا
ــول إ المع . ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ا للوصـــــــــــــــــــــــــ      السياق الواحد أك من دلالة تتضافر جميع

ام  ست لازمة لأداة من أدوات الاستف د من السياق نفسه ، ول
َّ
ما تتول ام إنَّ ي المستفادة من أسلوب الاستف 6. المعا

ن لا من ذات  لمت ن ال ات ن  ــا ب ـــ ذه الدلالة من وجود ت  س ن ” سواء ” و ” أم ”  اك ة  ال تقع ب سو مزة ال  .7
مزة .      ال

In this article I argue that :
1-Hamza is the most repeated interrogation article in the Holy Qura’n .
2-Using the interrogative Technique has its effective role in directing thoughts, deepening  
    the meaning of mono theism in the hearts . It also addresses the minds as well as the 
    souls. Thus, imagination becomes active and the brains start thinking deeply .
3-The Holy Qura’n used s the interrogative technique in dialogues which is as one of the 
    forms of delete the linguistic communication . It joins the speakers with the subject 
    they are discussing because of its excitement that draws the attention, comforts the 
    souls, and persuades the minds. 
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4-The significance of interrogation on understanding can’t be hidden from the context, 
     but it only hides behind the rhetorical meanings . Thus, we can’t call them metaphorical 
    meanings .
5- We can’t restrict the interrogative meanings in their Qura’nic contexts because they are 
    as many as their contexts. Yet, we can notice that more than one significance from one 
    context combining together to reach the meaning .
6-The meanings benefited from the interrogative technique are begotten from the context 
    itself, not connected with any of the interrogation words.
7-The equation “hamza” which lies between whether and or got its significance from       
    being located between these two words, not from the “hamza” itself.
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وت – دمشق ، 1410 )  تحقيق : د. محمد  ف ( دار الفكر ،  ب مات التعار (2) المناوي ، محمد عبد الرؤوف . التوقيف ع م
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ــــــــــة :  لس الأع للثقافة ،  2005 ) ترجمة :  محمد مصطفى بدوي ، مراجعــــــــــ ي و العلم و الشعر ( ا (21) مبادئ النقد الأد
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ـ 2007-م ) ، از (دار الفكر ، دمشق ، 1428 ر بن عبد الرحمن بن محمد . دلائل الإ ي ، أبو بكر عبد القا رجا (23) ا

ــــــة ، ص :   269  . ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ           تحقيق : د. محمد رضوان الداية و د. فايز الدايــــــ
ــــــــق ، 268  . ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــ (24) السابـــــــــــــ

ت، 1982 م ) ، ص : 11. و ة ، ال (25) عمر ، أحمد مختار . علم الدلالة (  دار العرو
از ، ص :  268 . ي . دلائل الإ رجا (26) ا
ـــــــــــــــــق ،  413 . ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ (27) السابـــــ
ـــــــــــــــــق ،  93 . ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ (28) السابــــ

ر . تحقيق : محمد خلف الله أحمد  ي وعبد القا طا ي وا از القرآن للرما از القرآن : ثلاث رسائل  إ (29) بيان إ
رة ،1976م ) ، ص : 26-27 .          ومحمد مندور وزغلول سلام ( دار المعارف ، القا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ، ص : 233-134 . ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ (30) المرايا المقعـــــــــــــــــــــ

اط ، 1987 ) ،  24 - 26 . اظ ، الر شورات ع ل ، أحمد . اللسانيات الوظيفية : مدخل نظري ( م (31) المتو

ي ، ص :  318 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المعا ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ ي ، دراسة بلاغية ونقدية لمسائــــــ (32) فيود . علم المعا
م ( المكتبة الوطنية ، عمان ، 1992م )  ، 8 . ام  القرآن الكر مزة الاستف (33) اللبدي ، عبد الروؤف سعيد عبد الغ . 

نداوي ( دار  ميد  يص مفتاح العلوم . تحقيق : د. عبد ا ي ، سعد الدين مسعود بن عمر . المطول شرح ت (34) التفتازا
ـ - 2001 م ) ، 419 .   وت، ط1 ، 1422            الكتب العلمية - ب

ــــــــــــــاز ، ص : 152 . ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــ ي . دلائل الإ رجا (35) ا
ـ - 1983 م ) ، 1: 236 . وت ، ط5 ، 1403 ــــي ، ب طيب . الإيضاح  عُلوم البَلاغة  ( دار الكتاب اللبنانـــــ (36) القزو ، ا

ــــــــــــــــــــوم القرآن ، 2: 331 . ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ان  علـــ (37) الزرك . ال
س ، د.ت  ) ،  15 : 322 . ـــــر ، تو ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شـ سية لل ر  ( الدار التو ر والتنو ر  . تفس التحر (38) ابن عاشور ، محمد الطا

ــــــــــــــي، ص : 324 . ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ي: علم المعانـــــــ سيو  (39)
ــــــــــــــن علم التفس  ( المكتبة  ــ ن ف الرواية والدراية مـــ امع ب ـــــــــــــــر ا ــــــــــــــــ ــ ي ، محمد بن ع بن محمد . فتح القديـــــــــ ا (40) الشو
ـــام  1 : 799 . ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــ ـ ) تحقيق : سعيد محمد ال ة  ، مصطفى أحمد البار ، مكة المكرّمة  ، ط3 ،  1414           التجار

ــر ، 5: 243 . ـــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ر والتنو (41) ابن عاشور .التحر
ـــــــــــــــــق ،  24 : 38-39  . ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ (42) السابــــ
ـــــــــــوم البلاغة ، 1: 236  . ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ (43) الإيضاح  علـــ
ة ، 305 . لال . الفروق اللغو (44) العسكري ، أبو 
ـــــــــــــــــق ،  148 . ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ (45) السابـــــــــــــ

ــر ، 1996 م ) ، ص :  34 .        ـــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ زائــــ امعية ، ا ام البلا ( المطبوعات ا ر: بحوث  اللغة : الاستف (46) قط ، الطا
ان  علوم القرآن ، 2: 330 . (47) الزرك  . ال
ــر ، 15: 107 . ــــــــــــــــــ ر والتنو (48) ابن عاشور . التحر
ـــــــــــــــــق ،  15 : 107 . ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ (49) السابـــــــــــ

وت ،ط 3 ، د. ت ) ،  229 . ي ، ب ة ( دار الكتاب العر از القُرآن والبلاغة النبوَّ (50) مصطفى صادق ، إ
ـ - 1987م ) ،  224 .  ــــط ،  ( ط3 ، 1407 ـــــ (51)  ظلال القرآن .... طنطاوي ، محمد سيد . التفس الوسيــــــــــ

ـ -  وت ، 1413 ــــــــــب العلمية ، ب ــ ام القرآن ( دار الكتــــــــــ امع لأح (52) القرط ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري . ا
          1993م ) ، 9 : 19 .
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ر  ، 23 : 182 . ر والتنو (53) ابن عاشور . التحر
ــــــــق ، 11 : 252 . ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــ (54) السابــ

وت ، ط2 ، 2002 م) ، 2 : 441 . (55) الإدر . البحر المديد ( دار الكتب العلمية ، ب

ــــــــــــــــــــوم القرآن ، 2: 332 . ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ان  علــــــــــــــــ (56) الزرك . ال
ـ  ة العامّة للكتاب ، 1394 يئة المصر ي بكر، جلال الدين . الإتقان  علوم القرآن  ( ال (57) السيوطي ، عبد الرحمن بن أ

          - 1974م ) ،  3 :269 . 
ـــــــــــــــــرآن ،  333 . ــ ـــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ان  علوم القــــــ از 111 ، الزرك . ال (58) دلائل الإ

ة – مصطفى أحمد الباز ، مكة  يط  التفس . ( المكتبة التجار (59) أبو حيان التوحيدي ، محمد بن يوسف . البحر ا
ــــــــــــــــــــــــل ،  9: 93 . ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ المكرمة ) عناية : الشيخ عرفات العشا حسونة . مراجعة : صد محمد جميــــ
ــــــــر ،  23 : 94 . ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ر والتنو (60) التحر
وت، د. ت ) ، 7 : 206 . ي، ب اث العر (61) محمدبن أحمد. إرشاد العقل السليم ( دار إحياء ال

وت ،  ي ، ب اث العر ـــــــــــــــاء ال ــــــــــــ ــ ي ( إحيــــــ ي  تفس القرآن العظيم والسبع المثا اب الدين السيد محمود . روح المعا (62) ش
          د . ت ) ،  23 : 73 .

وت ،  ل ( دار القلم ، ب يل وحقائق التأو َّ بمدارك الت سفي المس سفي ، عبد الله بن أحمد بن محمود . تفس ال (63) ال
ـ - 1989 م ) ، 1: 653 .           ط1 ، 1408
ــــــــر ،  12 : 34 . ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ر والتنو (64) التحر
ــــــم ،  4: 103 . (65) إرشاد العقل السليــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ ، 1:  599 . ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ن ف الرواية والدراية من علم التفســ امع ب ي ، فتح القدير ا ا (66) الشو
يط  التفس ، 6: 143 . (67) البحر ا
ــر ، 13 : 51  . ـــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ـــــــــــــ ر والتنو (68) التحر

ــــــــق ، 1: 665 . ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ (69) السابـــــ
ل ، اللسانيات الوظيفية : مدخل نظري ، 26 . (70) المتو

اط ، 7 : 19.  رَّ (71) أحمد بن يوسف . الدر المصون  الكتاب المكنون ( دار القلم ، دمشق ، د.ت ) تحقيق : أحمد محمد ا
ــــــــر  ، 27 : 307 . ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــ ر والتنو (72) التحر
ــــــــق ، 13 : 90 . ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ (73) السابـــــــــ
ــــــــــــــــــرآن ، 15 :  159 . ــ ــــــــ ام القـ امع لأح (74) ا
ــر ، 23 :371 . ـــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ر والتنو (75) التحر
از ، ص :  89 . ي ، دلائل الإ رجا (76) ا


